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فضل العشر الأوائل من ذي الحجة -أیام الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضل العشر الأوائل من ذي الحجة -أیام الله  - 12الندوة :  -ندوات مختلفة في الجزیرة 

2021 -07-11  

  مقدمة :

  المذیع :

سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً وسھلاً بكم مشاھدي الكرام في حلقة جدیدة من برنامجكم : "   

  الله تعالى في محكم آیاتھ : أیام الله "، قال 

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ( ) لِیَشْھَدُوا مَناَفِعَ 27﴿ وَأذَِّ

ِ فيِ أیََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقھَُمْ مِنْ بَ  ھِیمَةِ الأْنَْعاَمِ فَكُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ لھَُمْ وَیذَْكرُُوا اسْمَ �َّ

  ) ﴾28الْفَقِیرَ (

  [ سورة الحج ]

وقد ذھب جمھور من العلماء منھم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنھم وغیرھم إلى أن الأیام  

  لھا : المعلومات ھي العشر الأول من ذي الحجة ، وقد قال الرسول صلى الله علیھ وسلم في فض

 ، ِ ِ من ھذِهِ الأیَّام یعني أیَّامَ العشرِ ، قالوا : یا رسولَ �َّ الحُ فیھا أحبُّ إلى �َّ ((ما مِن أیَّامٍ العملُ الصَّ

ِ ، إلاَّ رَجلٌ خرجَ بنفسِھِ ومالِھِ ، فلم یرجِعْ من  ِ ؟ قالَ : ولا الجِھادُ في سبیلِ �َّ ولا الجِھادُ في سبیلِ �َّ

  بشيءٍ)) ذلِكَ 

  [عبد الله بن عباس صحیح أبي داود]

ومن الأسباب التي جعلت العشر من أفضل الأیام أنھا جاءت في شھر اجتمعت فیھ العدید من أسباب  

  التعظیم ، فھو من الأشھر الحرم التي فضلھا الله تعالى على باقي أشھر السنة، قال تعالى : 

ِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِنْھَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ  ﴿ إنَِّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِنْدَ �َِّ  اثْناَ عَشَرَ شَھْرًا فيِ كِتاَبِ �َّ

ینُ الْقیَمُِّ فلاََ تظَْلِمُوا فیِھِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقَاتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا یقَُاتلِوُنَكمُْ  َ مَعَ كَافَّةً وَاعْلمَُوا ذَلِكَ الدِّ أنََّ �َّ

  ) ﴾36الْمُتَّقِینَ (

  [ سورة التوبة ]

كما أنھا تأتي في أشھر الحج ، فالیوم الثامن من الحج ھو یوم الترویة ، والیوم التاسع ھو یوم عرفة ،  

  الذي ھو أفضل أیام السنة ، والیوم العاشر ھو یوم الحج الأكبر .
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ا أن یكون معنا في ھذه الحلقة فضیلة الداعیة الإسلامي للحدیث عن أیام العشر وفضلھا یسعدنا ویشرفن 

  الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أھلاً بفضیلتكم دكتور محمد ، وكل عام وأنت بخیر .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم ، وحفظ لكم جزیرتكم . 

  المذیع:

  اللھم آمین بارك الله بك دكتور . 

ذا الیوم ھو الیوم الأول من ذي الحجة ، ھذا شھر الله من الأشھر الحرم وھو شھر الحج ، إذا أردنا أن ھ 

  نتحدث عن ھذه الأیام فماذا تقول فضیلة الدكتور ؟ 

  الإنسان كائن متحرك تحركھ حاجات ثلاثة :

  الدكتور راتب :

السلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة و 

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَِھ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین ، اللھم 

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات .

سید الخلق وحبیب الحق وسید ولد آدم اصطفاه الله ، وقد حث النبي الكریم  النبي علیھ الصلاة والسلام 

صلى الله علیھ وسلم أصحابھ على استغلال ھذه الأیام بالأعمال الصالحة ، لم سمي العمل الذي أراده الله 

  من الإنسان عملاً صالحاً ؟ 

عام والشراب ، ویدفعھ بعد حین إلى الحقیقة أن الإنسان كائن متحرك ، ما الذي یحركھ ؟ الحاجة إلى الط 

طلب الزواج الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد ، والحاجة إلى الزواج حفاظاً على بقاء 

النوع ، ثم یتمنى أن یكون الطبیب الأول ، والمھندس الأول ، والداعیة الأول ، حفاظاً على بقاء الذكر ، 

  ت في كیان الإنسان تتحقق في الدین بأعلى درجة أو بالتمام والكمال .ھذه الحاجات الأساسیة التي ركب

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الإنسان علة وجوده في الدنیا العمل الصالح ، والدلیل الإنسان إذا اقترب من أجلھ یقول :  

) لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ 99رَبِّ ارْجِعوُنِ (﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ 

  ) ﴾100قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

  [سورة المؤمنون]

الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصاً ما سمي العمل صالحاً لأنھ یصلح للعرض على  

  ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ولكن قال تعالى : 



3 

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة -أیام الله    

ا یعَْمَلوُنَ ( ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ   ) ﴾132﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  [ سورة الأنعام]

، ومتى یكون العمل الصالح صالحاً ؟ یكون العمل الصالح  أي أن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح 

صالحاً بشرطین ، الإخلاص وتطبیق الشریعة ، الإخلاص أن تبتغي بھ وجھ الله عز وجل ، والموافقة 

للشریعة ألا یكون بخلاف نصوص الكتاب والسنة ، سمي العمل صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله ، 

 ً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله وصواباً ما وافق السنة ، والإنسان  ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصا

  حجمھ عند الله بحجم عملھ الصالح ، وماذا یقول الإنسان إذا وافتھ المنیة ؟ 

كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ  ) لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ 99﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ) ﴾100قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

  [سورة المؤمنون]

لا یوجد إنسان یقول إذا وافتھ المنیة : أرجعوني لأتمم بناء الطابق الخامس یا رب ، تنتھي الدنیا ، الآن  

ة في الآخرة العمل الصالح ، وحجم الإنسان عند الله بحجم عملھ قدم إلى الآخرة البضاعة الرائجة الوحید

الصالح ، وسمي العمل صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، 

  خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة .

  المذیع :

العمل الصالح ھناك أسئلة وردت حول فكرة العمل  معذرة فضیلة الدكتور في ھذا الإطار في موضوع 

الصالح ، ھل العمل الصالح بكثرتھ ؟ لأن الناس في ھذه المواسم سواء في رمضان أو العشر الأول 

رسائل كثیرة ھیا بنا نختم القرآن ، ھیا بنا نصلي قیام اللیل ، ھل الأمر بكثرة العمل الصالح أم یكون ھذا 

  ص ویفتح لھ طاقة إلى الله عز وجل ؟ العمل لھ تأثیر على الشخ

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

  الدكتور راتب :

ً مع   ً لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصا الإجابة دقیقة ، سمي العمل صالحا

كثیر العمل ولا قلیلھ ،  التوحید ، مع الإخلاص ینفع الإنسان كثیر العمل وقلیلھ ، وبلا إخلاص لا ینفعھ لا

  فالبطولة النیة ، إنما الأعمال بالنیات .

فلذلك إنما أداة قصر وحصر ، أي قیمة العمل الصالح محصورة بدقة بالغة بالنیة ، أحیاناً الإنسان یفعل  

وحده شیئاً للسمعة ، یفعل شیئاً لتأكید مكانتھ الاجتماعیة ، أما حینما یستوي العمل في الخلوة والجلوة ، 

أو مع الناس ، وحینما یستوي العمل في الضعف والقوة ، وفي الفقر والغنى ، یكون ھذا العمل صالحاً ، 
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لأنھ عندئذ یصلح للعرض على الله ، والعمل الصالح حجمك عند الله ، والفقر الحقیقي المخیف فقر العمل 

ي آمالنا وطموحاتنا في ھذه الحیاة ، الصالح ، الغنى والفقر بعد العرض على الله ، فالبطولة لا أن تنتھ

  الدنیا ساعة اجعلھا طاعة : 

  إلا ذو العزة والـــجبروت  كل مخلوق یموت ولا یبقى 

***  

  و :  

  والعمر مھما طال فلابد من نزول القبر  واللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر 

***  

  ولیوماً على آلة حدباء محم  و كل ابن أنثى و إن طالت سلامتھ 

  فاعلم بأنك بعدھـــــــــا محمول  فإذا حملت إلى القبــــــــــــور جنـــــــــازة 

***  

أخي الكریم ؛ بارك الله بك على ھذا السؤال ، الذكاء والنجاح والتفوق أن تعرف سر وجودك في الدنیا ،  

ذا الطالب في ھذه المدینة إنسان أرسل ابنھ إلى باریس لینال الدكتوراه من السوربون نقول : علة وجود ھ

العملاقة شيء واحد أن یدرس ، یدرس لیعود إلى بلده یحمل دكتوراه من السوربون ، ینال منصباً رفیعاً 

ودخلاً كبیراً ، فإذا غفل عن دراستھ في ھذه المدینة یكون ارتكب خطأ مدمراً واستراتیجیاً ، انتھى ، علة 

لإنسان في الدنیا بحجم عملھ الصالح ، وقیمة عملھ الصالح وجودنا في الدنیا العمل الصالح ، وحجم ا

بالإخلاص والصواب ، الإخلاص ما ابتغي بھ وجھ الله ، والصواب ما وافق السنة ، ھذا الذي أرید أن 

  یكون واضحاً لدى الأخوة .

  المذیع :

الفجر : قال : والفجر بارك الله بك دكتور محمد ، بالعودة إلى ھذه الأیام التي أقسم الله بھا في سورة  

  ولیال عشر ، ھذا القسم العظیم كیف نتوقف عنده وكیف نفھمھ فضیلة الدكتور ؟

  الإیمان با� العظیم لأن كل ما في الكون یدلنا علیھ سبحانھ :

  الدكتور راتب :

 العظیم ، والله واو القسم مع الذات الإلھیة قضیة تحتاج إلى تفصیل ، الإنسان یقسم بعظیم ، تقول : والله 

أما الإلھ إذا قال : فوربك ، ھنا یوجد مشكلة ، الله عز وجل أعظم العظماء قال : والفجر واو القسم ، 

لذلك قالوا : ھذه الواو للفت النظر ، للفت النظر إلى عظم ھذا الشيء الذي یأتي بعد الواو لأن الله ھو 

، النقطة الدقیقة فقط للتقریب لو أن طفلاً أخذ في العظیم وحده ، أنا أقول : والله أقسم با� وھو العظیم 
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العید مبالغ ، جمع مئة دینار ، یقول : أنا معي مبلغ عظیم ، من القائل ؟ طفل ، مئة دینار في الأردن 

مبلغ عظیم لطفل ، فإذا قال مسؤول كبیر في مؤسسة عسكریة في دولة عظمى : أعددنا لھذه الحرب 

  ملیار دولار ، فإذا قال الله جل جلالھ :  مبلغاً عظیماً ، نقدره بمئتي

تْ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ أنَْ یضُِلُّوكَ وَمَا یضُِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُ  ِ عَلیَْكَ وَرَحْمَتھُُ لھََمَّ ونكََ ﴿ وَلوَْلاَ فَضْلُ �َّ ھُمْ وَمَا یضَُرُّ

ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾مِنْ شَيْءٍ وَأنَْزَلَ �َّ   وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  [ سورة النساء ]

  ھذا أكبر عطاء إلھي أن تعرف الله ..  

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

كل ما في الكون یدل على الله ، آیات الله الكونیة لا تعد ولا تحصى ، طعامك وشرابك ، مثل بسیط :  

ً ، ما ھذه  كأس الماء الذي تشربھ فیھ خاصة لولاھا لما كان ھذا اللقاء ، ولا كانت ھذه الندوة إطلاقا

د ، إلا الماء إذا كانت الخاصة ؟ الماء كأي عنصر آخر في الأرض في التبرید ینكمش ، بالتسخین یتمد

حرارتھ عشرین نزلت ھذه الحرارة إلى خمس عشرة درجة ، ثم إلى عشر درجات ، ثم إلى خمس ، ثم 

على زائد أربع یزداد حجمھ ، فإذا ازداد حجمھ قلت كثافتھ، إذا قلت كثافتھ طفا على سطح الماء ، بقاء 

ماء تجمد وكثافتھ ازدادت اتجھ نحو القاع ، بعد البحار على حقیقتھا سائلة بھذه الخاصة ، طبعاً لو أن ال

حین تتجمد البحار ، یلغى التبخر ، تلغى الأمطار ، یموت النبات ، یموت الحیوان ، یموت الإنسان ، ما 

قولك أن ھذا العالم بما فیھ من نشاطات مبني على ھذا القانون في الماء ، أنھ یزید حجمھ عند درجة زائد 

   الدالة على عظمتھ ، الحقیقة .. أربع ، ھذه آیات الله

) إنِھُّ 32) ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فَاسْلكُُوهُ (31) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (30﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ (

ِ الْعظَِیمِ (   )﴾33كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  [ سورة القلم ]

إبلیس آمن با� قال : ربي فبعزتك ، فالبطولة والذكاء والنجاح والفلاح أن  فالإیمان با� العظیم موجود ، 

  تؤمن با� العظیم ، والكون كلھ یدل علیھ .

  التفكر في خلق السماوات والأرض من خلال آیاتھ :

  عندنا آیات كونیة خلقھ ، تقتضي التفكر ، قال تعالى :  
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) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا  خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾191سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

ھذه آیات كونیة ، ألف وثلاثمئة آیة في القرآن ما مھمتھا ؟ آیة الأمر تقتضي أن نأتمر ، آیة النھي  

ه موضوعات للتفكر تقتضي أن ننتھي ، آیة القصة تقتضي أن نعتبر ، ماذا نفعل بألف وثلاثمئة آیة ؟ ھذ

 ...  

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَا لأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾191سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

  ویتفكرون فعل مضارع یفید الاستمرار ...  

َ قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ﴿ الَّذِینَ یذَْكرُُونَ �َّ

  )﴾191ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

ممكن التفكر بالماء ، بالطعام ، بالشراب ، بھذه المخلوقات ، بھذه الأشجار ، بھذه الأطیار ، بھذه  

، إن آمنت بھ عظیماً اتقیت أن تعصیھ ، عفواً مثل من السماوات العلا ، ملیار آیة تدل على عظمة الله 

حیاتنا الیومیة ؛ إذا كانت الإشارة حمراء لماذا تقف ؟ تقف لأنك تعلم یقیناً أن واضع قانون السیر وزیر 

الداخلیة علمھ یطولك من خلال ھذا الشرطي ، والیوم علمھ یطولك من خلال ھذه الكامیرا ، وقدرتھ 

ة ، تبقى سنة بلا قیادة سیارة ، لأن إنساناً عادیاً جداً أعطاك ھذه التعلیمات ولم تطولك یوجد سحب إشار

  تنفذھا حرمك من قیادة المركبة .

  بطولة الإنسان أن یعرف الله :

  الآن خالق الأكوان یقول :  

لُ الأْمَْ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ رُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾12وَأنََّ �َّ

  [ سورة الطلاق ]
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أي الله عز وجل علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك ، كیف تعصیھ ؟ لا یعصي الله إلا أحمق ، أحمق وغبي  

ھ على موتھم ، یبني عزه على ي مجده على أنقاض الآخرین ، یبني حیاتمن یرتكب معصیة ، أو یبن

ً عسیراً یوم ذلھم ، یبني غناه على فقرھم ، یبني صحتھ على مرضھم ، ھذا الإنسان سیحاسب حسابا

  القیامة ، فالبطولة أن تعرف الله حق المعرفة ، وأن تستقیم على أمره ، ولك دنیا وآخرة ، قال تعالى : 

  )﴾46نْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (﴿ وَلِمَ 

  [ سورة الرحمن]

  جنة في الدنیا ھي جنة القرب ...  

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـــــــــا   فلو شاھدت عیناك من حسـننــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب و جئتنا   ولو سمعت أذناك حُسن خطابنا 

  الذي أضحى قتیلاً بحبنـاعذرت   ولو ذقت من طعم المحـبَّة ذرةً 

  لمـتُ غریباً واشـتیاقــــــــاً لقربـنـــــــا   ولو نسمت من قربنا لك نسمةٌ 

  تركــت جمیع الكـائنــــات لأجلنـــــــــا  ولو لاح من أنوارنا لـك لائــــحٌ 

  ســھولتھ قلنا لــــــھ : قد جھـلتنــــا  فما حبنا سھلٌ وكل مـن ادعى 

***  

آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك  (( ابن

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ، والعقیم الوالد ، والظمآن الوارد ))

  [السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

عرفت الله عرفت كل شيء ، وإن غابت عنك معرفتھ غاب عنك كل شيء دقیق جداً أن تعرف الله ، إن  

شيء ، والإنسان یأتي یوم القیامة بعمل سیئ یستحق علیھ عذاباً إلى أبد الآبدین ، فالقضیة خطیرة جداً ، 

یوجد تعبیر معاصر یقال : ھذا الموضوع مصیري ، یحدد مصیرك ، والعلاقة بالدین علاقة مصیریة 

  عیمھا ، أو في نار لا ینفذ عذابھا .. إما في جنة یدوم ن

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  المذیع:

دكتور محمد بارك الله بك على ھذا الكلام الطیب الذي تتحدث فیھ عن فكرة معرفة الله عز وجل  
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كر في خلق الله ، ما تأثیر معرفة الله عز وجل والتفكر في خلق الله عز وجل في ھذه الأیام والتف

  المباركات وكیف نستفید منھا دكتور ؟ 

  السلامة مع الله أكبر عطاء في الدنیا والآخرة :

  الدكتور راتب :

، ، إن لم تؤمن با� العظیم علاقتھا بالاستقامة یا أخي ، علاقتھا إن آمنت با� العظیم لا یمكن أن تعصیھ 

  قال تعالى : 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾12وَأنََّ �َّ

  [ سورة الطلاق ]

كل حركات الإنسان وسكناتھ ، وعطائھ ومنعھ ، وغضبھ ورضاه ، محسوبة علیھ ، فإذا عرف الله  

عرف كل شيء ، السلامة مع الله أكبر عطاء في الدنیا والآخرة ، أن یكون خالق الأكوان راضیاً عنك ، 

موفق في عملك ، في بیتك ، باختیار زوجتك ، بأولادك ، ببناتك ، باختیار حرفتك ، التوفیقات لا أنت 

  تعد ولا تحصى ، قال تعالى : 

  )﴾46﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (

  [ سورة الرحمن]

جداً ، لیس الدین  جنة في الدنیا ھي جنة القرب ، وجنة الآخرة ھي جنة الخلد ، قضیة مصیریة خطیرة 

ً یقولون : سلامتك وسعادتك متعلقة بفھمك للدین ، منھج الله عز وجل ، أنت  جانباً من جوانبنا ، أحیانا

اشتریت سیارة غالیة جداً ، تألق ضوء أحمر في لوحة البیانات ، دقق إن فھمت ھذا التألق تألقاً تزیینیاً 

وءاً تحذیریاً فأوقفت المركبة وأضفت الزیت ، سلم احترق المحرك ، كلفك مئة ألف ، أما إن فھمتھ ض

المحرك ، تعلیمات الصانع لا بد من أن تتبع ، انطلاقاً من حرص الإنسان على سلامتھ وسعادتھ وعلى 

أنانیتھ إن صح التعبیر ، عفواً یوجد ثمانیة ملیارات إنسان الآن ھل یوجد فیھم واحد یحب الفقر أو 

  المرض أو القھر ؟

  المذیع :

  لا . 

  الدكتور راتب :
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ھل فیھم واحد لا یتمنى أن یكون غنیاً وقویاً وعنده أولاد أبرار وبنات محتشمات وبیت واسع ومركبة  

فارعة ؟ طبعاً كلنا نتمنى ذلك ، ما عند الله لا ینال بمعصیة الله ، لكن إذا الإنسان ألغى الدین من حیاتھ 

  قال تعالى : كلیاً ، وآمن بالدنیا فقط ، لھ حساب خاص ، 

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  )﴾44مُبْلِسُونَ (

  [ سورة الأنعام ]

  العلم شيء خطیر .. 

فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، إلا أن  

العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظل المرء عالماً ما 

الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً ، بینما  طلب العلم ، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر

  الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً .

  العقل قوة إدراكیة تلبى بطلب العلم :

أخي الكریم ؛ أمامي طاولة ، لھا وزن ، حجم ، طول ، عرض ، ارتفاع ، ھذا الجماد، النبات یزید علیھ  

أما الإنسان فا� أعطاه قوة إدراكیة ، العقل ، القوة الإدراكیة  بالنمو ، والحیوان یزید علیھما بالحركة ،

  تلبى بطلب العلم ، وكل إنسان ما طلب العلم یستمع إلى قولھ تعالى : 

  ) ﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ (

  [ سورة النحل]

امُھُمْ وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِھِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ﴿ وَإذَِا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَ 

ُ أنََّى یؤُْفَكوُنَ (   ) ﴾4ھُمُ الْعدَُوُّ فَاحْذَرْھُمْ قاَتلَھَُمُ �َّ

  [ سورة المنافقون]

  ) ﴾44أوَْ یَعْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَبیِلاً ( ﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یَسْمَعوُنَ 

  [ سورة الفرقان]

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً بِئسَْ مَثلَُ الْقَ  اتِ وْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیََ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ( ِ وَ�َّ َّ�5﴾ (  

  [ سورة الجمعة]

أوصاف القرآن الكریم كلام خالق السماوات والأرض لمن عزف عن طلب العلم ، فإذا أردت الدنیا  

لم لا یعطیك فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، إلا أن الع
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بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم ، فإذا 

  ظنّ أنھ قد علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً ..

  المذیع :

أیام مفضلة عند الله عز وجل لماذا  فضیلة الدكتور محمد بارك الله فیك على ھذا التوضیح ، ھذه الأیام 

  فضل الله ھذه الأیام وقال فیھا : 

ِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِ  ِ اثْناَ عَشَرَ شَھْرًا فيِ كِتاَبِ �َّ نْھَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ﴿ إنَِّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِنْدَ �َّ

ینُ الْقیَمُِّ فلاََ تظَْلِ  َ مَعَ ذَلِكَ الدِّ  مُوا فیِھِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقَاتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا یقَُاتلِوُنَكمُْ كَافَّةً وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ) ﴾36الْمُتَّقِینَ (

  [ سورة التوبة]

  فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ :

  الدكتور راتب :

ً ، وأن أخي الكریم نحن عندنا عبادة شم  ولیة مستمرة ، أن تعرف الله أولاً ، وأن تعرف منھجھ ثانیا

ً وربع الیوم ، عندنا عبادة  تطبق الأمر ، وأن تجتنب النھي ، ھذه عبادة ثلاثمئة وخمسة وستین یوما

، موسمیة ، عندنا عبادات استثنائیةموسمیة ، رمضان عبادة موسمیة ، الأیام العشر من ذي الحجة عبادة 

ً لا بد من غض البصر ، وضبط الشاشة ، نحن بع بادة موسمیة ، أما أنا بثلاثمئة وخمسة وستین یوما

وضبط الإنفاق والدخل ، وتربیة أولادي ، عندنا أوامر ونواه تبدأ من فراش الزوجیة وتنتھي بالعلاقات 

التجاوز ، راكب  الدولیة یجب أن تكون وفق منھج الله ، وفق الخبیر ، أي إذا مكتوب : حقل ألغام ممنوع

ً لسلامتك ؟    سیارتك ومكتوب : ممنوع التجاوز حقل ألغام ، ھل تعد ھذه اللوحة حداً لحریتك أم ضمانا

شيء آخر ؛ دائماً الشھوات یمكن أن نمارسھا مئة وثمانین درجة ، والعالم الآخر یمارسھا مئة وثمانین  

ا الله قناة نظیفة تسري خلالھا ، بین إنسان درجة ، وما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھ

ارتكب علاقة محرمة وبین إنسان تزوج امرأة صالحة ، أنجب أولاداً أطھاراً ملؤوا البیت فرحة ، كبرت 

سنھ صار أباً ، صار جداً ، لھ مكانة اجتماعیة ، الخیرات والإیجابیات والمسرات من تطبیق منھج الله لا 

  قلیل ... تعد ولا تحصى ، ذكرت قبل 

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنــا  فـلو شاھدت عیناك من حسننا

***  
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أنت تتصل مع الذات الإلھیة ، مع أصل الجمال والكمال والنوال ، تتصل مع العزیز، مع الرحیم ، مع  

ل ، القوي ، مع الذي یقال جلّ جلالھ ، ھذا إلھ عظیم سمح لك أن تتصل معھ ، سمح لك أن تناجیھ في اللی

  سمح لك أن تصلي لھ ، الدین حیاة ، مرة ثانیة الذي ابتعد عن الدین : 

  ) ﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ (

  [ سورة النحل]

  ھذا وصف القرآن ، الذي ابتعد عن الدین ..  

وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِھِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ﴿ وَإذَِا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ 

ُ أنََّى یؤُْفَكوُنَ (   ) ﴾4ھُمُ الْعدَُوُّ فَاحْذَرْھُمْ قاَتلَھَُمُ �َّ

  [ سورة المنافقون]

  الذي ابتعد عن الدین ..  

  ) ﴾44ھُمْ یَسْمَعوُنَ أوَْ یَعْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَبیِلاً (﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََ 

  [ سورة الفرقان]

  الذي ابتعد عن الدین ..  

  ) ﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ (

  [ سورة النحل]

ھذا كلام خالق الأكوان ، أنا لم أذكر حدیثاً لعلھ ضعیف ، أنا مع القرآن ، الآن كلام الخالق وفضل كلام  

  الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ .

  المذیع:

فضیلة الدكتور في ھذا الإطار أنت تتحدث عن الذي یبتعد عن الدین في ھذه الأیام ، ھذه الأیام أیام  

، وأیام الحج إذا أراد شخص أن یتقرب إلى الله وأن یعود لكن یرى أن ذنوبھ الكبیرة  بركة ، وأیام ھدى

  قد تكون عائقاً ، ھو یستحي من الله عز وجل فبماذا تنصحھ ؟ 

  حقوق العباد مبنیة على المشاححة وحقوق الله مبنیة على المسامحة :

  الدكتور راتب :

   الجواب أروع سؤال بارك الله بك قال تعالى : 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [ سورة الزمر]
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  لا یوجد معصیة لم یرتكبھا ...  

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِ  ِ إِنَّ �َّ  ینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [ سورة الزمر]

الله یغفر بالعبارة الدارجة : الصلحة بلمحة ، إلا أن ھذه الذنوب أنواع ثلاث ؛ ذنب ما كان بینك وبین  

فوراً ، یوجد تقصیر بالصلوات ، ما كان بینك وبین الله یغفر فوراً ، ما كان بینك وبین العباد یغفر بشرط 

الأداء أو المسامحة ، علیك دین إما أن تؤدي الدین أو أن یسامحك ، الذنب مع الله یغفر فوراً ، ما بینك 

با� فھذا لیس لھ مغفرة ، السبب : شخص معھ وبین العباد یحتاج إلى أداء أو مسامحة ، أما الشرك 

جلطة ، ویجب أن یذھب بطریق المستشفى وإلا یموت فذھب إلى طریق فیھ ملھى ، اختار الدنیا فقط ، 

اختار اللذات ، اختار الآثام المعاصي ، ھذا موضوع ثالث ... ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله ، وذنب 

  د ، وذنب لا یغفر وھو الشرك با� .لا یترك ما كان بینك وبین العبا

  صحابي توفاه الله من عادة النبي أنھ كان یزور أصحابھ قبل دفنھم .. 

(( أم العلاء امرأة من الأنصار قد بایعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، أخبرتھ أنھم اقتسموا 

ع وجعھ الذي مات فیھ ، فلما للمھاجرین قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون ، فأنزلناه في أبیاتنا ، فوج

توفي غسل وكفن في أثوابھ ، دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلت: یا عثمان بن مظعون رحمة 

الله علیك أبا السائب فشھادتي علیك لقد أكرمك الله ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : وما یدریك 

ل الله فمن یكرمھ الله ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ أن الله أكرمھ ؟ فقالت : بأبي أنت وأمي یا رسو

وسلم : أما ھو فقد جاءه الیقین فوالله إني لأرجو لھ الخیر ، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا یفعل 

  بي ، قالت : فوالله ما أزكي بعده أحداً أبداً ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أم العلاء الأنصاریة ]

  لصحابة الكرام فقبل أن یصلي علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم قال : مات صحابي كان مع ا 

(( أعلیھ دین ؟ قالوا : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم ، ولم یصلِّ علیھ ، إلى أن قال أحدھم : عليّ 

أأدیت الدین ؟ قال : لا ،  -فصلى علیھ ، في الیوم التالي سأل ھذا الذي تعھد الدین  -دینھ یا رسول الله

سألھ في الیوم الثالث : أأدیت الدین ؟ قال : لا ، سألھ في الیوم الرابع : أأدیت الدین ؟ قال : نعم ، قال 

  : الآن بردت علیھ جلده ))

  [أحمد عن جابر ]



13 

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة -أیام الله    

شيء مخیف حقوق العباد مبنیة على المشاححة ، بینما حقوق الله مبنیة على المسامحة ، إنسان یعیش  

قرآن ، بلا فھم الحدیث النبوي الشریف ، بلا لقاء بجامع یسمع خطبة متینة قویة بلا علم ، بلا قراءة 

  ربانیة ، یعیش ھملاً ، ھذا إنسان ھام على وجھ ، ھذا أكبر غباء، ھذا غباء شدید ألا تعرف الله .. 

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  ن كل شيء ))م

  [ تفسیر ابن كثیر]

  المذیع :

في ھذه الأیام العشر أو التسع من ذي الحجة ھناك أعمال صالحات كثیرة ، الصیام ، قراءة القرآن ،  

  الذكر ، ھناك من یسأل ھل واجب عليّ أن أصوم ھذه الأیام ؟ 

  صیام الأیام العشر مندوب والأكمل الإكثار من الأعمال الصالحة :

  راتب :الدكتور 

الحقیقة مندوب ، أما صوم عرفة فسنة مؤكدة ، وقد ترتقي لمستوى الواجب ، یوم عرفة فقط ، أما  

الصیام فھنا صیام نفل ، الأكمل أن تدفع بھذه الأیام العشر صدقات زیادة ، تصل الأرحام ، تقرأ القرآن ، 

ائیاً إما بتلقي العلم أو بالعطاء ، عشرة تتابع قضیة إسلامیة ، تقرأ كتاب تفسیر ، تعمل نشاطاً دینیاً استثن

  أیام استثنائیة ، العبادة استثنائیة .

ً وربع الیوم من أداء الصلوات والصدق   عندنا عبادة ثانویة على مدى ثلاثمئة وخمسة وستین یوما

ورة والأمانة إلى آخره ، وعندنا عبادة استثنائیة في رمضان ، بھذه الأیام العشر عبادة استثنائیة ، د

  خاصة استثنائیة ..

  المذیع :

ربما في مشكلة بالصوت ، نحن الآن في أول یوم من ذي الحجة وھو من الأشھر الحرم وأشھر الحج ،  

ویستحب فیھ الأعمال الصالحات ، ھذه الأعمال الصالحة قال عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم أحب 

  الأعمال إلى الله عز وجل في ھذه الأیام .. 

من أیام العمل الصالح فیھا أحب إلى الله تعالى من ھذه الأیام ، یعني أیام العشر ، قالوا : یا (( ما 

رسول الله ، ولا الجھاد في سبیل الله ؟ قال : ولا الجھاد في سبیل الله ، إلا رجل خرج بنفسھ ومالھ فلم 

  یرجع من ذلك بشيء ))

  [ البخاري عن ابن عباس ]
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لأعمال الصالحة في ھذه الأیام ھي من أحب الأعمال إلیھ كما قال النبي صلى لماذا جعل الله عز وجل ا 

الله علیھ وسلم إن ثوابھا أفضل من الجھاد إلا استثنى رجل خرج بمالھ ونفسھ ولم یرجع بدونھما من 

  شيء ؟

  الدكتور راتب :

في كل أیام العام عندنا كما قلت قبل قلیل الله عز وجل جعل مواسم استثنائیة عنا عبادة شمولیة مستمرة  

  شھر رمضان .. 

  (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  (( من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

ثنائیة مثل فرصة للعبد أن یتوب على الله توبة وھذه عشرة أیام ذي الحجة عمل الله مناسبات است 

  نصوحة أعطاه مرغبات ، تسامح ، 

  (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

ومحجوز على أموالھ المنقولة وغیر المنقولة جاء من یقول عفواً ما قولك واحد في عنده ملیون دیون ،  

  لھ افعل ھذا العمل ثلاثین یوماً وأنت معفى من كل ھذه الدیون ما قولك ؟ 

  (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  م من ذنبھ ))(( من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقد

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  فالصیام والقیام فرصة كبیرة وھذه الأیام العشر فرصة كبیرة ، فرصة أن نصطلح مع الله ...  

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  المذیع:

فضیلة الدكتور فرصة كبیرة جداً ھذه الفرصة ماذا عن فرصة التوبة ، ھل الإنسان یحتاج إلى أن یتوب  

  عندما یفعل ذنباً كبیراً أم أن التوبة فعل استمراري یحدث بشكل یومي مثلاً ؟ 
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  التوبة فعل یومي :

  الدكتور راتب :

  التوبة فعل یومي ، قال تعالى :  

ُ یرُِیدُ أنَْ    )﴾27یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (﴿ وَ�َّ

  [ سورة النساء ]

  من لا یتب أغضب علیھ ...  

حَتَّى یطَْھُرْنَ فإَِذَا ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ أذَىً فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ 

رِینَ ( ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ ُ إنَِّ �َّ رْنَ فَأتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكمُُ �َّ   ) ﴾222تطََھَّ

  [ سورة البقرة ]

فیِكَ وَلاَ أبُاَلِي ، یاَ بنَ آدَمَ لَوْ بلَغَتَْ  (( یاَ بنَ آدَمَ ، إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ 

بِقرَُابِ الأْرَْضِ  ذنُوُبكَُ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبَُالِي ، یاَ بنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ

  تیَْتكَُ بقِرَُابھَِا مَغْفِرَةً))خَطَایاَ ، ثمَُّ لَقِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لأََ 

  [ الترمذي عن أنََسُ بْنُ مَالِكٍ]

  ھو ینتظرنا ..  

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ، والعقیم الوالد ، والظمآن الوارد ))

  [السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

  ضرورة معرفة الله لأنھ أصل الجمال والكمال والنوال :

  جب أن نعرف الله .. الحقیقة ی 

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـــــــــا   فلو شاھدت عیناك من حسـننــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب و جئتنا   ولو سمعت أذناك حُسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـا  ولو ذقت من طعم المحـبَّة ذرةً 

  قــــــــاً لقربـنـــــــالمـتُ غریباً واشـتیا   ولو نسمت من قربنا لك نسمةٌ 

  تركــت جمیع الكـائنــــات لأجلنـــــــــا  ولو لاح من أنوارنا لـك لائــــحٌ 

***  

الإنسان أحیاناً یتصور مع إنسان لھ منصب لا ینام اللیل من فرحھ ، والصورة یعرضھا في أي مكان ،  

الق الأكوان ، مع الذات الكاملة ، مع یضع الصورة على الفیس بوك ، أنت صار لك صلة مع الله ، مع خ

  أصل الجمال والكمال والنوال ، مع من بیده كل شيء ، كن فیكون ، زل فیزول ، قال تعالى : 
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ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا كَ بغِاَفِ ﴿ وَِ�َّ لٍ عَمَّ

  ) ﴾123(تعَْمَلوُنَ 

  [ سورة ھود]

العدو بیده ، والقریب بیده ، والغني بیده ، والفقیر بیده ، والدول العظمى بیده ، والدول المتجبرة بیده ،  

  كل شيء بیده ، ھذا التوحید ، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، التوحید ألا ترى مع الله أحداً .

  كلمة دقیقة أقولھا وأنا أعني ما أقول : لو أسلمك إلى غیره لا یستحق أن تعبده ، الدلیل :  

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا ﴿ وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ) ﴾123(تعَْمَلوُنَ 

  ورة ھود][ س

الأمر أل الجنس ، أخواننا الكرام المتبحرون في اللغة العربیة أل الجنس تعني أي أمر بالقارات الخمس  

  ، ھذا السطح المكاني من آدم إلى یوم القیامة ، البعد الزماني ، یرجع إلیھ : 

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  ا وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ ﴿ وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ) ﴾123(تعَْمَلوُنَ 

  [ سورة ھود]

متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك ، أمرك بیده ، سعادتك بیده ، القوة بیده ، الضعف بیده ، المرض  

  ده ، الفقر بیده : بیده ، الصحة بیده ، الغنى بی

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا ﴿ وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ) ﴾123(ونَ تعَْمَلُ 

  [ سورة ھود]

ول وأنا أعني ما أقول : لیس على أنت عندما تعبده عبادة صحیحة تذوق طعم القرب منھ ، عندئذ تق 

وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ، والله لا أبالغ ، قد تسكن في بیت عبارة عن 

ستین متراً ، عندك بیت متواضع جداً ، ودخل محدود جداً ، وأنت أسعد إنسان في الأرض ، وقد تملك 

 ، لا أستطیع أن أقول : شقي بل لست سعیداً كما ملایین مملینة وقصور متعددة ولم تكن على صلة با�

تتمنى ، القضیة لیست سھلة ، أنت مع أصل الجمال والكمال والنوال ، مع خالق الأرض والسماء ، مع 

الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ، مع رب العالمین رب كل شيء ، أنت مع إذا أقبلت علیھ 

  قبلك ، قال تعالى : 
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َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَ ﴿ قلُْ یَ  ِ إنَِّ �َّ مِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [ سورة الزمر]

، خیري إلى العباد (( إني والإنس والجن في نبأ عظیم ، أخلق ویعبد غیري ، وأرزق ویشكر سواي 

نازل ، وشرھم إليّ صاعد ، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ، ویتبغضون إليّ بالمعاصي وھم أفقر 

شيء إليّ ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید ، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب ، أھل ذكري 

من رحمتي ، إن تابوا فأنا حبیبھم ، أھل مودتي ، أھل شكري أھل زیادتي ، أھل معصیتي لا أقنطھم 

وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب ، الحسنة عندي بعشرة 

  أمثالھا وأزید ، والسیئة بمثلھا وأعفو ، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))

  درداء ][ البیھقي والحاكم عن معاذ ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي ال

  جزاء بر الوالدین في الدنیا قبل الآخرة :

أنا كنت مرة في مستشفى لا أنسى ھذا المنظر ، المحجبة تبكي وابنھا تحضنھ ، وغیر المحجبة تبكي ،  

والمثقفة تبكي ، وغیر المثقفة تبكي ، أودع الله بقلب الأمھات والآباء رحمة بأولادھم ، ھناك حكمة بالغة 

ودع فیھ ھذه الرحمة ، أودع فیھ بر الوالدین ، بر الوالدین تكلیف ، یوجد ابن عاق ، ، أما الابن فما أ

  بالمناسبة : 

  (( لیعمل العاق ما شاء أن یعمل فلن یدخل الجنة ))

  [ الحاكم في تاریخھ عن معاذ ]

  وبر الوالدین جزاؤه في الدنیا قبل الآخرة ، قال تعالى :  

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تَ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبُ  قلُْ دُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

  ) ﴾23لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا (

  [ سورة الإسراء ]

إعراباً ، نحواً ، أما في البلاغة فحرف مماثلة ، الله رفع وبالوالدین الواو حرف عطف ، عرب عطف  

  بر الوالدین إلى مستوى عبادتھ : 

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ  أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

  ) ﴾23لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا (

  [ سورة الإسراء ]
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فلذلك أبواب الجنة مفتحة ، ولكل إنسان مھما كان شأنك ، مھما كان دخلك ، مھما كان حجمك الله عز  

  طائعین : وجل ، مع كل مخلوق ، ویحب عباده ال

  )﴾46﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (

  [ سورة الرحمن]

  جنة في الدنیا ھي جنة القرب ، وجنة في الآخرة ..  

  المذیع:

  في موضوع بر الوالدین قلت : العاق لوالدیھ لن یدخل الجنة ، وماذا عن عقوق الأب؟ 

  ذي لھ :على الإنسان أن یؤدي الذي علیھ ویطلب من الله ال

  الدكتور راتب :

  إذا مات عاقاً .  

  المذیع :

أنا أسأل عن الأب العاق الذي لا یحن على أولاده ولا یصرف علیھم بل یعنفھم و یھملھم ما جزاؤه  

  أیضاً ؟

  الدكتور راتب :

آیات  وقع بخطأ كبیر جداً جداً ، الأب لھ مكانة كبیرة جداً عند الله ، الأب لھ مكانة كبیرة عند الھأ ، 

كریمة تحض على احترام الآباء والتأدب معھم ، الله عز وجل أودع في قلب الأم والأب في الوضع 

الصحي الطبیعي عاطفة لیست في غیر الأب والأم ، یوجد إنسانان في الحیاة لیس غیرھما یتمنیان أن 

نصباً فھي أسعد الناس تكون فوقھما في كل شيء ، لا یوجد إلا إنسانان الأم والأب ، ابنھا أخذ أعلى م

بابنھا ، الأخوة قد لا یرتاحون لذلك ، أما الله عز وجل فقد أودع في قلب الأب والأم محبة وعطفاً للأولاد 

ً ، الأب أسعد إنسان ، فقط الأب والأم ھؤلاء لا  ً أو منصبا بحیث لو ارتفع الابن عن أبیھ مالاً أو علما

  یحسدون ولدھم أبداً ، یفتخران بھ .

  یع :المذ

  فضیلة الدكتور ماذا تقول لابن أو ابنھ ابتلیا بأب أو أم عاقة ؟ ھل یقاطعھما أم كیف یتعامل معھما ؟  

  الدكتور راتب :

  : من الله الذي لك ، سیدنا إبراھیملا أبداً ، لو أنھ كان ملحداً فرضاً أقول لھ : أدّ الذي علیك لأبیك واطلب  
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الِّینَ ( ﴿ وَاغْفِرْ لأِبَيِ إنَِّھُ كَانَ    ) ﴾86مِنَ الضَّ

  [ سورة الشعراء]

كان عابد صنم ، أدّ الذي علیك لأبیك واطلب من الله الذي لك ، وكم من أب شارد عن الله رجع إلى الله  

من خلال ابنھ ، وكم من زوج شرد عن الله رجع إلى الله من خلال زوجتھ ، إذا كان ھناك علاقات 

صار ھناك رحمة ، یجد مسافة كبیرة جداً بین ھذا الابن العاق وھذا  حمیمة الطرف الواحد إن عرف الله

الابن البار ، مسافة كبیرة جداً ، والله معي آلاف القصص ، إنسان بعید عن الدین بعد الأرض عن 

السماء من موقف أخلاقي من ابنھ تاب إلى الله عز وجل ، الله أحبنا أن نتعاون على الإیمان ، عفواً 

تحتاج إلى دقة بالغة ، الأب فقط یحسن إلیھ ، إن أحسنت إلیھ ملكت قلبھ ، إن ملكت قلبھ  معاملة الأب

أصغى إلیك ، أما أنت كنت طفلاً صغیراً أمامھ تعمل لھ دروساً ، وتعمل علیھ أستاذاً فھذه لیس واردة 

، ، أب ما أخطأ أمام أولاده إطلاقاً ، أما أنت افتح قلبھ بالإحسان ، أنا ماذا أقول دائماً ؟ القدوة قبل الدعوة

ما خلع ثیابھ أمام أولاده ، ما تكلم بكلمة بذیئة ، القدوة قبل الدعوة ، والإحسان قبل البیان ، والأصول قبل 

الفروع ، والتربیة لا التعریة، ومخاطبة القلب والعقل معاً ، یوجد لقاء طیب إن شاء الله عن أسس الدعوة 

  اً .إلى الله ، ھذا موضوع مھم جد

  المذیع :

  نعتبره وعداً من حضرتك إن شاء الله الحلقة القادمة . 

  أشقى الناس من لم یكن ابنھ كما یتمنى :

  الدكتور راتب :

ً في الأرض ، وجمعت أكبر ثروة فیھا ، ولم یكن ابنك كما تتمنى   إن شاء الله ، لو بلغت أعلى منصبا

أنا لا أصدق أن في الأرض إنساناً سعیداً وابنھ شقي ، فالذي یعتني بأولاده یعتني فأنت أشقى الناس ، 

  بنفسھ ، حالة دقیقة جداً أن یكون ابنك قرة عین لك ، الآیة تقول : 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُ  یَّاتنَِا قرَُّ   ) ﴾74تَّقِینَ إمَِامًا(﴿ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  [ سورة الفرقان]

ھذا الشعور لا یعرفھ إلا من ذاقھ ، أن ترى ابنك صالحاً لھ مكانة اجتماعیة ، صادقاً، أمیناً ، محبوباً ،  

ھذا عطاء للأب لا ینتھي ، الأب قد یكون فقیراً لكن صلاح ابنھ یغنیھ عن المال، ھذه نقطة مھمة جداً ، 

ة بر الوالدین الطاعة الوحیدة التي ثوابھا في الدنیا قبل الآخرة ، الله یكافئ الأولاد لذلك النقطة الدقیق

  الأبرار على برھم لآبائھم في الدنیا قبل الآخرة حتماً ، أموره میسرة، دخلھ كبیر ، لھ مكانة اجتماعیة .

  المذیع :
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ك أیام خصھا الله على غیرھا من فضیلة الدكتور ھناك أسئلة كثیرة وردت إلینا نبدأ بھذا السؤال ؛ ھنا 

الأیام لا جدال في ذلك ، لكن التركیز على ھذا المفھوم یجعل بعض الناس تجتھد في تلك المواسم أما في 

  غیرھا فھو تارك ، عاص ، مثلما یحدث مثلاً في رمضان فما تعلیقكم على ذلك ؟

  رمضان نقلة نوعیة :

  الدكتور راتب :

  علھا : قال شاعر وأقسم با� ما ف 

  مُشتاقةًَ تسَعى إلِى مُشتاقِ    رَمَضانُ وَلىّ ھاتھِا یا ساقي 

***  

أحمد شوقي وأقسم با� ما فعلھا ، الذي یعود بعد رمضان إلى ما كان علیھ قبل رمضان والله الذي لا  

ى ما إلھ إلا ھو ما صام رمضان ، أراد الھن من رمضان أن یكون نقلة نوعیة ، فإذا عدنا بعد رمضان إل

كنا قبل رمضان معنى ھذا أن الدین صار عادات وتقالید ، لا تقدم ولا یؤخر ، والآن الصراحة أنا أقول 

الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح : رمضان عند بعض المسلمین صار شھر ولائم ، 

شھر إقبال على ومسلسلات فقط ، أعظم عبادة بعد الصلاة فرغت من مضمونھا ، شھر صلح مع الله ، 

الله ، شھر التراویح ، قیام اللیل ، شھر صلاة الفجر في جماعة ، شھر غض البصر ، شھر ضبط 

الشاشة ، لا یوجد فیلم متفلت ، ولا لقاء لا یرضي الله ، ولا غیبة ، ولا نمیمة ، بعد رمضان ینبغي أن 

ان بعد رمضان أقول لك : والله نتابع الصوم عدا الطعام والشراب ، فإذا استمرت الإیجابیات في رمض

صمت رمضان ، أما إذا عدت بعد رمضان إلى ما كنت قبل رمضان كأنك ما صمت ، كأنك لا تعني أنھ 

  وقع ، ما صمت رمضان .

  المذیع :

سؤال یسأل عن كیفیة مجاھدة النفس في ھذه الأیام المباركة وكیف للإنسان أن یجبر نفسھ على فعل  

  لك ؟ الطاعات ویحفزھا على ذ

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

  سؤال مھم جداً جداً وجوابھ سھل جداً جداً ، قال تعالى :  

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   )﴾119﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة التوبة ]
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مؤمن قم لنصلي ، ھذه الفیلم لا یجوز أن نشاھده أغلق أنت بحاجة إلى حاضنة إیمانیة ، إلى صدیق  

التلفاز ، أنت بحاجة إلى صدیق مؤمن ، یسمى بعلم النفس : حاضنة إیمانیة ، بحاجة إلى سھرة مع 

  مؤمنین ، إلى رحلة مع مؤمنین ، إلى شراكة مع مؤمنین ، قال تعالى : 

م باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُ 

  )﴾28الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا (

  [ سورة الكھف ]

حبك ، أنا أقول الآن أھمس في أذن الآباء والأمھات : یجب أن تعلم أیھا الأب لا بد من أن تعرف صا 

من صدیق ابنك ، درسنا بعلم النفس أن أثر الأب الموجھ المحترم والأم المعصومة عن الخطأ والخال 

% وتأثیر 40والعم وشیخ الجامع وأستاذ الدیانة ، جمیع الشخصیات التوجیھیة في حیاة الشاب تأثیرھا 

% ، أنا أخاطب الآباء والأمھات یجب أن تعرف أیھا الأب من ھو صدیق ابنك ، ویا  60یق السوء صد

% ، وما 60أیتھا الأم الفاضلة یجب أن تعلمي من ھي صدیقة ابنتك ، ما یأخذه الشباب عن أصدقائھم 

  % ، ھذه ھي المشكلة .40یأخذونھ عن آبائھم 

  ولا یدلك على الله مقالھ ، الصاحب ساحب ، البطولة :  لا تصاحب من لا ینھض بك إلى الله حالھ ، 

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   )﴾119﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة التوبة ]

وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ 

  )﴾28الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا (

  [ سورة الكھف ]

  كلام دقیق وخطیر . 

ذه عبادات شعائریة ، عندنا مئات بل بضع عفواً یظن الناس أن الدین صوم وصلاة وحج وزكاة ، ھ 

مئات الأوامر والنواھي التفصیلیة في حیاتنا ، في كسب المال ، في إنفاق المال ، السھرات ، اللقاءات ، 

الشاشة ، الشاشة فیھا أشیاء لا یمكن أن تقبل في مكان في الأرض ، الغرب أرادنا أن ننحل ، الانحلال 

ً بدینھیسھل أن یقوى القوي على الضع یصعب علیھ ، فلذلك ھذه  یف إذا انحل ، إذا كان متمسكا

  .المحاربة

نقطة دقیقة كنا نواجھ الأعداء بالأسلحة ، الآن بسلاح ناعم ھو المرأة ، العالم الغربي یواجھ العالم  

ا الإسلامي بالمرأة فقط ، فإذا زلت قدم الإنسان ضعف مركزه ، عندما احتلت فرنسا الجزائر وجھت إلیھ

أربعین محطة فضائیة إباحیة ، الغرب یعرف من أین نقطة الضعف ، فلا بد من ضبط الشاشة ، أخاطب 
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كل الأخوة المشاھدین ، إن لم تضبط الشاشة لا یوجد إنسان یتوب في ھذا البیت ، یجب أن تضبط 

  الشاشة ضبطاً دقیقاً جداً..

  المذیع :

  حب سماع كلامك وكذلك السادة المشاھدین .سؤال آخر ؛ أعلم أننا أثقلنا على حضرتك لكن ن 

  الدكتور راتب :

  نحن بخدمتكم .  

  المذیع :

  أكرمك الله أنت فوق الرأس فضیلة الدكتور ، بارك الھع فیك . 

عباس من الجزائر یقول في سؤالھ : كثرت الأوباء والأمراض والغلاء وضیق العیش والحروب  

ا یحدث من حولنا ھذا عقاب من الله أم ابتلاء وامتحان من الله والنزاعات بین الدول وبین الأھل ، ھل م

  عز وجل لعباده ؟

  الابتلاء علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

ثلاث كلمات تحیر ، عقاب لأناس ، وابتلاء لأناس ، أحیاناً یكون عقاباً ، والبطولة الله عز وجل یلقي  

ً وجاء شيء خلاف في روع الإنسان أن ھذا عقاب على ت قصیرك في كذا وكذا ، أما إذا كان مستقیما

  راحتھ فھذا ابتلاء ، والدلیل : 

  ) ﴾30﴿ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیََاتٍ وَإنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ (

  [ سورة المؤمنون ]

  علة وجودك في الدنیا الابتلاء ، قال تعالى :  

  ) ﴾2﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكمُْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغفَوُرُ (

  [ سورة الملك ]

  فالبطولة لیس ألا أبتلى بل أن أنجح في الابتلاء ، والنبي ابتلي :  

خاف أحد ، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین (( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد ، ولقد أخفت في الله وما ی

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

  النبي صلى الله علیھ وسلم ابتلي ، علة وجودنا الابتلاء :  
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  ) ﴾2﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكمُْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغفَوُرُ (

  [ سورة الملك ]

  الآیة الثانیة :  

  ) ﴾30﴿ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیََاتٍ وَإنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ (

  [ سورة المؤمنون ]

  لى بل أن تنجح بالابتلاء ، سیدنا یوسف ابتلي بامرأة العزیز ، لكن نجح : والبطولة لیس ألا أن تبت 

إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ  ﴿ وَرَاوَدَتھُْ الَّتيِ ھُوَ فيِ بیَْتھَِا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقتَِ الأْبَْوَابَ وَقَالتَْ ھَیْتَ لكََ قاَلَ مَعاَذَ �َِّ 

  ) ﴾23الِمُونَ (مَثوَْايَ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّ 

  [ سورة یوسف ]

امرأة العزیز ابتلیت بجمال سیدنا یوسف لكنھا لم تنجح ، فالبطولة لیس ألا أبتلى بل أن أنجح في  

  الابتلاء . وأنا لا أصدق أن إنساناً بالعبارة الدارجة یشم رائحة الجنة من دون ابتلاء . 

  ) ﴾2كمُْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغفَوُرُ (﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُ 

  [ سورة الملك ]

  البطولة لیس ألا أبتلى بل أن أنجح في الابتلاء . 

  المذیع :

سؤال یقول صاحبھ : في ھذه الأیام المباركات ما ھي الأعمال التي ینبغي على كل مسلم أن یقوم بھا  

  شر ؟لیستفید من ھذه الأیام الع

  ما یجب على الإنسان أن یفعلھ في الأیام العشر :

  الدكتور راتب :

أن یزید من حصتھ في قراءة القرآن ، أن یزید في متابعة البرامج الدینیة ، أن یقرأ القرآن یومیاً ولو  

، ، تتكلم كلمات شاھدتھا بالأخبار خمس صفحات ، أن یجلس مع أھلھ جلسة أكثر الكلمات لیس لھا معنى

لناس كلھم شاھدوھا ، ھذه آیة كریمة اذكرھا لأولادك ، كل واحد منا یستطیع أن یخرج من وسائل ا

التواصل ألف موضوع ، موضوع حول آیة واحدة اقرأه باھتمام وحدثھ لأولادك ، اعمل جلسة صغیرة ، 

إذا انحرفوا أول أنت عندما تجمعھم على الله یكونون أولاداً أبراراً ، أما لو تركتھم وشأنھم ینحرفون و

من یدفع الثمن الأب والأم ، بر الوالدین أكبر عطاء إلھي للأب والأم ، لا بد من تنظیم الوقت ، لا بد من 

طلب العلم أولاً ، والعلم طلبھ الآن میسر بشكل مذھل ، مدینة ملبورن آخر مدینة في الأرض في 

  اللیل والنھار .أسترالیا فیھا جامع ومعھد شرعي ، یبلغ ھذا الأمر ما بلغ 
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  المذیع :

ھناك سؤال یقول سائلھ : في حدیثكم تحدثتم عن أفضل معرفة ھي معرفة الله عز وجل ھو یسأل كیف  

  نتعرف على الله عز وجل ؟ 

  كیفیة التعرف على الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

ن والإنسان ، آیاتھ الكونیة من خلال آیاتھ الكونیة ، ألفوثلاث مئة آیة في القرآن الكریم تتحدث عن الكو 

  تفكر ، والآیات التكوینیة أفعالھ : 

بینَ ﴾   ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظرُوا كَیفَ كانَ عاقِبةَُ المُكَذِّ

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

  الآیة الثانیة :  

بیِنَ ﴾   ﴿ قلُْ سِیرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ] 11سورة الأنعام:  [

وآیاتھ القرآنیة تتدبر ، مع الكونیة تفكر ، مع التكوینیة نظر ، مع القرآنیة تدبر ، ھذه ھي القنوات الثلاثة  

  الوحیدة لمعرفة الله الدلیل : 

ِ وَآیََاتھِِ یُ  ِ نتَْلوُھَا عَلیَْكَ باِلْحَقِّ فبَأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ   ) ﴾6ؤْمِنوُنَ (﴿ تلِْكَ آیَاَتُ �َّ

  [ سورة الجاثیة]

  القنوات الوحیدة الفریدة السالكة لمعرفة الله ، الكونیة تفكر ، والتكوینیة نظر ، والقرآنیة تدبر . 

  المذیع :

ً یقول : إنھ یحاول أن یجتھد في العبادة ، لكنھ حینما یقرأ القرآن الكریم لا   بارك الھا بك سؤال أیضا

  بتغیر في نفسھ فبماذا تنصحھ ؟ كیف یقبل على القرآن الكریم ؟یستشعر 

  تفاوت الناس في ساعة التألق والفتور :

  الدكتور راتب :

عندنا حالة تألق وحالة فتور ، كلامي دقیق ؛ عندنا حالة فتور لإنسان مستقیم ، العاصي موضوع ثان ،  

الله ، أما شخص عنده حالة فتور وحالة تألق ، إذا الإنسان تألق قد یبكي في العاصي محجوب عن 

الصلاة ، وقد یبكي إذا قرأ القرآن ، وإذا لم یبك فھناك مشكلة ، السیارة لھا محرك ھناك حالة اسمھا : 

ا� خفیفة لیرانتي ، السیارة متوقفة لكن محركھا یعمل ، فالمؤمن عنده لیرانتي دائم مع الله ، عنده صلة ب
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، أما عندما یقرأ آیة قرآنیة فیتأثر ویبكي ، سمع موعظة من عالم رباني فتأثر ، ھناك حالات اسمھا : 

حالة تفوق وحالة فتور ، الفتور مقبول عند الله عز وجل، الناس یتفاوتون ، ھذا عنده ثلاث وعشرون 

  ة فتور ، نحن نتفاوت ... ساعة فتور وساعة تألق ، وھذا عنده ثلاث وعشرون ساعة تألق وواحد

(( أما نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا ، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة ، لو بقیتم على 

  الحال التي أنتم بھا عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بیوتكم ))

  [أخرجھ مسلم عن حنظلة]

ً ، الصالحون وصلات  ً في ثلاث وعشرین  فالأنبیاء اتصال مستمر قطعا متنوعة ، إنسان یكون متألقا

  ساعة وساعة فتور ، وآخر ساعة تألق ویعاني ثلاثاً وعشرین ساعة من الفتور : 

(( أما نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ، ولا تنام قلوبنا ، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة ، لو بقیتم 

  ئكة ، ولزارتكم في بیوتكم ))على الحال التي أنتم بھا عندي لصافحتكم الملا

  [أخرجھ مسلم عن حنظلة]

  المذیع :

فضیلة الدكتور محمد في نھایة ھذه الحلقة نرجو منك أن توجھ بعض النصائح لكل الذي یتابعون  

  وخاصة الشباب والشابات ؟

  نصیحة للشباب :

  الدكتور راتب :

خرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك أول نصیحة : إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآ 

بالعلم ، إلا أن العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظل 

المرء عالماً ما طلب العلم ، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما 

  تربحھما معاً ، وأما الجاھل فیؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً . معاً ، ورب الكعبة

  الآیة الأولى : 

  )﴾46﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (

  [ سورة الرحمن]

جنة في الدنیا ھي جنة القرب ، وجنة في الآخرة ھي جنة الخلد ، فكل العطاء ، وكل السعادة ، وكل  

  تألق بمعرفة الله ، أنتھي بھذه الكلمة : التوفیق ، وكل ال
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(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

ى وجودك معنا في ھذه أشكرك شكراً جزیلاً فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعیة الإسلامیة عل 

  الحلقة شكراً جزیلاً لك . 

ة الشھر الحرام  ألا یا باغي الخیرات أقْبِــــــــــــل إلى   ذي الحجَّ

  أحــب الـلـــھ خـــیـــرا للأنـــــــــــام   بھ العشر الأوائل حین ھلــــت 

رْ للصیــــا  بھا النفحات من فیض ونـور    موعــــــــــــــرفات فَشَمِّ

  إلـــــــــــھ العرش ذكراً للأنـــــــــام   بھا النحر الذي قد قال فیـــھ 

  إذا ما القلب طھُر من سقـام   بھا المیلاد یبدأ من جــــــــدید 

  إذا شئت الوصول إلى المرام   وبالحسنات فرج كل ذنــــــــــب 

  لـــــكرامفــــــــإن الشھر شھرٌ ل  ألا یا باغيَ الخیرات أقبـــــــل 

  ولا تركنْ إلى الفعل الحـــــــرام  وإذا استھواك شیطانٌ فأدبــر 

***  

   

 


